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في ســجوده، وهــو حــديث عظــيم اشــتمل  علــى جملــة مــن الفوائــد  --الحــديث اشــتمل علــى هــدي النــبي هــذا

 -–يــدل دلالــة واضــحة علــى عظــم أمــر الصــلاة وأن الله  ] ) أمُرررت ( [:  فقولــه  .والمســائل والأحكــام
بهي اتها وصفاتها وأن  الواجب على المسلم أن يتقيد فيها بـذلك الهـدي، حـتى إنـه إذا سـجد   أوحى  إلى نبيه 

أمــر عليــه الصــلاة والســلام أن يســجد علــى أعظــم مخصوصــة وعلــى هي ــة مخصوصــة الأمــر الــذي يــدل  علــى أنهــا 
 به. لم يأذن  الله عبادة توقيفية وأنه لا مجال للإنسان أن يجتهد فيها برأيه فيلهدخل فيها قولاً أو فعلاً 

عليــه –أمــر الله نبيــه عليــه الصــلاة والســلام وبلــث الأمــر بوحيــه إليــه بجبريــل  -–الآمــر هــو  الله  مرررت( [] ) أُ 
 .-السلام
السـجود ركـن مـن أركـان الصـلاة ولا تصـح الصـلاة بـدون السـجود، والأصـل في   ] ) أل أع د ( [:  وقوله 

فـأمر   چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ : قولـه تعـالىكناً من أركان الصلاة كون السجود ر 
أنه قال للمسيء صلاته : )) ثم ارفع حتى تعتدل قائماً  -–بالسجود وكذلك ما ثبت عن النبي  -–الله 

ثم اسجد حتى تطم ن ساجداً (( فأمره بالسجود، وهذا الحديث كمـا يقـول العلمـاء يعتـبر حـديث الأركـان وهـو 
 بالسجود. أمره فحديث المسيء صلاته 

علــى أن الســجود يعتـبر ركنــاً مــن أركـان الصــلاة وأن مــن صـلى الفريضــة ولم يســجد  -رحمهـم الله–وأجمـع العلمــاء 
وهـو قــادر علـى الســجود بطلــت فريضـته ولــو تــرك السـجود في أي ركعــة مـن الركعــات، وهــذا السـجود فيــه حكــم 

ضله : )) أقرب ما يكون العبد من ربه إذا  في بيان ف ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام عظيمة ودرجات جليلة
كمال الذلة لله وعظيم التذلل في حال الإنسان من كونه يسجد بـأعز مـا فيـه   :كان ساجداً (( والسبب في هذا
وهـــو مـــن  -الســـجود :أعـــس–قاصـــداً التقـــرب لـــه، وهـــو مـــن العبـــادات  -–وهـــو جبهتـــه فيعفرهـــا بـــال:اب لله 
ومن هنـا قـال العلمـاء : مـن سـجد لوجـه الله فقـد آمـن أو أسـلم  .-–ير الله العبادات التي لا يجوز صرفها لغ

بمعنى أنه مثاب على الإسلام والإ ان وفعله طاعة وقربة ومن سـجد لغـير الله كفـر، فالسـجود قربـة لا تكـون  إلا 
ز الســجود لله وهــذا مــن شــرفه وفضــله وعظــيم مكانتــه، وقــال بعــض العلمــاء : إنــه كــان فــيمن كــان قبلنــا أنــه يجــو 

قالوا : فقوله   چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کچ وذكروا واستدلوا بقصة يوسف في قوله تعالى : 

  ) أمُرت أل أع د على   قا: رعو: الله قا: - رضل الله عنهما – عن ابن عنياسو  - 55] 
 .( [يدين، والركنيتلى، وأ راف الددملى ، وال- وأشار بيده سلى أنفه -  على اهنيهة عنيعة أعظمو 
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حينمـا جـاءه معـاذ بـن جبـل وقـد سـافر  : وخروا له سـجداً كـان مشـروعاً في ملـتهم ثم نسـ  ذلـك، وقـد قـال 
الصــلاة والســلام فــأراد أن يســجد لــه فزجــره وقــال : )) مــا هــذا ؟ (( قــال :  معــاذ إلى الشــام ثم قــدم عليــه عليــه

أولى بـــذلك فقـــال عليـــه الصـــلاة  -–فقلـــت : إن رســـول الله  ،يســـجدون لعظمـــائهم همقـــدمت الشـــام فـــرأيت
والســلام : )) لــو كنــت آمــراً أحــداً أن يســجد لأحــد لأمــرت المــرأة أن تســجد لزوجهــا (( وهــذا يــدل علــى أنــه لا 

، وفي السجود إغاظـة للشـيطان ولـذلك -–لسجود لأحد كائناً من كان ذلك الذي يسجد له إلا الله يجوز ا
يــا ويلــه ألهمــر  : الشــيطان وهــو يصــيحأنــه إذا ســجد ابــن آدم تــولى :ثبــت في الحــديث عنــه عليــه الصــلاة والســلام

 سجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد.بالسجود فلم ي

 -–هذا السجود لمصالح عظيمة في صلاة العبد منها كمال الذلة لله وكذلك منها أن الله  -–وشرع الله 
 جعله سبباً في إجابة الدعوة لقوله عليه الصلاة والسلام  : )) أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجداً((.

ذلـك بمـا ثبـت في الصـحيح عـن  يقول بعض العلماء : إن السجود من مظنة الرحمة من الله لعبـده واسـتدلوا علـى
أنه إذا غضب الله يوم  القيامة غضب غضباً لم يغضب مثله قبل فيذهب عليه الصلاة والسـلام في  -–النبي 

: يـا دمـد  -–حديث الشفاعة قال : )) فأسجد ثم يلهمـس دامـد في ذلـك الموضـع فأحمـده بهـا فيقـول الله 
للشـفاعة ولرحمـة الخلائـق أن يتـذلل نبيـه  علمـاء : إن الله اختـارقـال ال .(( واشـفع تشـفع هارفع رأسـك وسـل تعطـ

  ًن لأ ؛جيـد وظـاهر مـن الحـديث بالسجود له فدل على فضل السجود وعلى شـرفه، وهـذا لا شـك أنـه معـنى
رحمهــم –رلائقــه، وكــذلك أيضــاً أجمــع العلمــاء  شــرف نبيــه بهــذا الســجود وجعلــه ســبباً في رحمتــه  -–الله 
أن يســجد الإنســان علــى الأرض، ولســجوده علــى  :الســجود علــى الأرض هــو الأصــل، فالأصــلعلــى أن  -الله

 غير الأرض حالتان : 
الحالة الأولى : أن يسجد على متصل بالأرض كأن يسجد علـى سـرير أو نحـو ذلـك، فهـذا قـال جمـاهير العلمـاء 

السرير إلا عند الحاجـة ولكنـه قـول بالتوسعة فيه وشدد بعض الفقهاء فقالوا : إنه لا يسجد على  -رحمهم الله–
رَّة كما يجـوز السـجود علـى الأرض، لكـنهم اختلفـوا في السـجود  ضعيف، والصحيح أنه يجوز السجود على الَأس 

كالطــائرة ونحوهــا  ــا لا يتصــل بــالأرض   ،مــا في زماننــا :علــى الشــيء غــير المســتقر علــى الأرض، وفي حكــم ذلــك
ســـجود شـــيء غـــير مســـتقر علـــى الأرض لـــيس ب رض والســـجود علـــىأن يســـجد علـــى الأ :قـــالوا : لأن الأصـــل

أنه في الفريضة لا يسجد إلا على الأرض أو  -رحمة الله عليهم–حقيقة، والصحيح كما اختاره بعض مشائخنا 
قــت الفريضــة قــد اســتغرقه وهــو في علــى مــا هــو  متصــل بــالأرض، وأمــا إذا كــان في حــال  الاضــطرار أو  كــان و 

ا هــو بــين الســماء والأرض فيجــوز لــه أن يســجد علــى ذلــك ويكــون في حكــم الســاجد علــى يــارة أو نحوهــا  ــالط
الأرض لعدم قدرتـه علـى السـجود علـى الأرض، وأمـا بالنسـبة لصـلاة النافلـة فـإن صـلاة النافلـة إمـا أن تكـون في 
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 الفريضــةفإنــه يكــون ســجودها كســجود  صــلاة النافلــة في الحضــر  ســفر وإمــا أن تكــون في الحضــر ، فــإن كانــتال
ولا بـــد وأن يســـجد علـــى الأرض أو مـــا في حكـــم الســـجود علـــى الأرض  ـــا هـــو  متصـــل بهـــا، أمـــا إذا كـــان في  

  -–لأن النـبي  ؛صـلاة النافلـة خاصـة علـى بعـيره وعلـى سـيارته ودابتـهلسفر فيجـوز لـه أن يسـجد بالإ ـاء في ا
 .عه كان يومئ على بعيره وكان إذا سجد خفض رأسه أكثر من خفضه عند ركو 

يســـجد علـــى هـــذه   إذا ســـجد أن فقـــد كـــان هديـــه  :وأمـــا بالنســـبة لهديـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام في الســـجود
كفيـه  رأسـه بـين   ورد بها الحديث، وكان عليه الصلاة والسـلام  كـن جبهتـه مـن الأرض ويجعـل السبعة أعظم التي

–ه وعضديه حتى كان الصـحابة يجنب كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام ويجافي بين
مـن شـدة مجافاتـه، وهـذا  يـدل علـى  -–كمـا في حـديث الـبراء يشـفقون علـى رسـول الله   -رضوان الله علـيهم

أن لا يكـون المكـان ضـيقاً، وكـذلك لا يتسـبب في أذيـة  :حرصه عليه الصلاة والسـلام علـى المجافـاة، ودـل ذلـك
من بجواره، فإذا كان المكان ضيقاً فإنه يبعـد ويجـافي ولكـن بقـدر وبطريقـة لا يضـر بهـا غـيره ويحـاول تطبيـق السـنة 
مــا أمكنــه، فــإن تعــذر عليــه ذلــك فإنــه ينــوي في قلبــه أنــه لــولا هــذا العــارض لجــافى وبــالث في المجافــاة، وذلــك لأن 

نصوا على  أنه في حال ر  الصفوف وازدحامها لا يتمكن الإنسان من المجافاة وحين ـذ  -رحمهم الله–ماء العل
ذه بهـينوي في قلبـه أنـه لـولا  الازدحـام لفعـل ذلـك، وأمـا مـا ورد عنـه عليـه الصـلاة والسـلام مـن كونـه كـان يجـافي 

ويتيسـر لـه أن يبـالث  وحين ـذ يتيسـر لـه أن يجـافيالمجافاة فالسبب في ذلك أنه كان إماماً والإمام ليس بجـواره أحـد 
 في المجافاة.

أن يســتقبل بــر وس أصــابعه القبلــة فيجعــل ر وس أصــابع القــدمين إلى جهــة القبلــة ويضــغط   وكـان مــن هديــه 
عليهمـا، فــإذا حصــل الضــغط علــى  اليــدين تكنــت  الأعضــاء مــن الأرض، وحين ــذ تجــد جميــع الأعضــاء الكفــين 

كذلك أيضاً الركبتين تجدها قد تكنت من الأرض، وهذا هو الـذي جعـل بعـض العلمـاء يقـول والجبهة والأنف و 
: تطبيق سنة الاستقبال بأطراف الأصابع  كـن مـن سـنة السـجود أكثـر، بمعـنى أنـه  كـن الإنسـان مـن السـجود 

بجســـمه علـــى  أكثـــر وهـــذا مـــن المجـــرب، وأمـــا إذا جعلهـــا مرتفعـــة فإنـــه يكـــون أخـــف لأنـــه إذا  اســـتقبل بهـــا ضـــغط 
الأرض، وحين ــذ كأنــه يثقــل علــى الأرض في ســجوده فيعطــي كــل عضــو حظــه مــن الــتمكن مــن الأرض فيكــون 

 لام.أبلث في سجوده، هذا بالنسبة لما ورد عنه عليه الصلاة والس
قبـل البيـان والتفصـيل، وقـال :  إجمـال ( [ ) أمرت بالسر ود علرى عرنيعة أعظرمو ] وأما قوله في هذا الحديث : 

أنـه يشـتمل علـى عظـام كثـيرة كمـا  حد من هذه السبعة بكونه عظمـاً مـعجمع عظم وإنما  وصف كل وا م""أعظ
وأشررار سلى  - ) اهنيهررة] الســلام : وقولــه عليــه الصــلاة و  .ذكــر العلمــاء إنمــا هــو مــن بــاب تســمية الجملــة بــالجزء
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أمرت بالسجود على الجبهة وأشار إلى أنفه، من المعلوم أن الجبهة غير الأنـف  :أي "الجبهة"قوله :  ( [ - أنفه
 : هل الجبهة أو المأمور به الأنف، أو ما معاً ؟ومن هنا يرد الإشكال 

قال جمع من العلماء و تاره طائفة من أصحاب الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة وطائفة مـن أهـل الحـديث 
نبـــه علـــى المـــأمور بقـــول وفعـــل،  أن النـــبي  :ور بـــه الجبهـــة والأنـــف؛ والســـبب في ذلـــكإن المـــأم -رحمهـــم الله–

فالموضـــع الأول أو  العظـــم الأول أشـــار إليـــه بقـــول وفعـــل فصـــار في موضـــعين : أولهمـــا الجبهـــة حينمـــا قـــال علـــى  
فــلا بــد مــن  الجبهــة، والثــان الأنــف حينمــا أشــار إلى أنفــه فجمــع بــين دلالــة  القــول ودلالــة الفعــل؛ وعلــى هــذا

السجود عليهما معاً، وقال بعض العلماء إنـه مخـير إن شـاء سـجد علـى أنفـه وإن شـاء سـجد علـى جبهتـه، فـإن 
لحـديث في دلالتـه علـى الأول حصل السجود على الجبهة أجزأ وإن حصل السجود على الأنـف أجـزأ، وظـاهر ا

لأنــف بالفعــل والإشــارة، بــاللفظ واعتــبر ا إنــه عليــه الصــلاة والســلام اعتــبر الموضــعين، اعتــبر الجبهــةأقــوى حيــث 
 كأنه يقول أنا مأمور بالسجود على الأنف أيضاً .  ،نزلة العبارةمَ  ة  نزلوالإشارة مله 

أن يكـون بـاطن اليـدين إلى الأرض فيشـمل ذلـك بـاطن  :فالمراد بذلك ،- وهو على اليدين - أما الموضع الثان
 اطن الأصابع.وكذلك ب ،- وهي الراحة - الكفين
إذا ســجدوا خاصــة  -أصــلحهم الله–هــر كفيــه وننبــه علــى خطــأ يقــع فيــه بعــض الأخــوة لا يســجد بظ :ومــن هنــا

وضــع مقرئــه في الصــفحة الــتي عنــد  الســجود حالــة تــلاوة القــرآن فإنــه إذا كــان  ســكاً بــالقرآن جعــل أصــبعه في م
و   سـك بالمصــحف ه مــن المصـحف ثم طبــق المصـحف وأمسـكه بأصــابعه، فـإذا ســجد ربمـا سـجد وهــهـي مقـر  

ولا  ــس الأرض إلا بــةخر الراحــة، وبعضــهم يقلــب يــده فيجعــل ظــاهر كفــه إلى الأرض والمصــحف مــن أعلــى، 
 ، وحين ذ ماذا يفعل ؟كون باطن الكفتتحقق به السنة، إنما السنة أن ي وكلا الفعلين لا

ثم سـجد سـجوداً كـاملاً علـى إن شاء وضع في موضع قراءته ما  يزه أو حفظ الرقم ثم أطبـق المصـحف وحفظـه 
الصفة التي ذكرنا، وإما أن يضع أصبعه على موضع المقرأ ويجعل كفه إلى البطن ثم يقلب المصحف فيكون واقفاً 

يكـون ذلـك موافقـاً لهـدي يتحقـق وضـع بـاطن الكـف علـى الأرض و  على أصبعه والأصبع  على الأرض وحين ـذ
أنــه ســجد علــى الكفــين، فــالمراد باليــدين هنــا  - –ن النــبي ، علــى اليــدين قلنــا إن الســنة عــ -–رســول الله 

لأنه إذا فعل بسـاعده وجعلهمـا علـى الأرض كـان اف:اشـاً كـاف:اش السـبع، وقـد  ؛الكفان وليس المراد كل اليدين
 .ن أن يف:ش المصلي كاف:اش السبعكان ينهى في الصلاة ع  -–بينا أن النبي 

الكفـان بالأصـابع، وهـذا مـن إطـلاق الشـرع لليـدين  :المراد بهمـا ( [ اليدين] ) و  :قوله وبناءً على ذلك: يكون
مــن  چٺ   ٿچ  بقولــه : فــالمراد چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ قــال تعــالى : 
وهــذا يــدل علــى أن المــراد باليــدين هــو الــبعض لا الكــل، فالشــرع يطلــق اليــدين  ،- عنــد الزنــدين مــن -المفصــل 
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ن، وكذلك يرد إطلاق اليدين مراداً به من أطراف الأصابع إلى  اد بها الكفاليد ويطلق اليدين وير ويريد بها جميع ا
 المرفقين كما في الوضوء .

: إنـه الركبتان مأمور بالسجود عليهما، وعلى هـذا قـال العلمـاء ] ) والركنيتلى ( [وقوله عليه الصلاة والسلام : 
ـــه بقـــدر  الحاجـــة، فـــإذا وجـــدت جـــرال في ركبتيـــه يجـــب عليـــه أن يســـجد علـــى ركبتيـــه وإذا وجـــد العـــذر رخـــق ل

واستوعبت الجرال دل السجود أجزأه أن يسجد على الركبة التي لا جرال فيها وأن لا يجحف بنفسه فيجوز  له 
ولا  يســجد عليهــا، وإن أمكنــه أن يجعلهــا علــى الأرض دون أن يضــغط عليهــا مــع وجــود  ةأن  ــد الرجــل الثانيــ

 يرخق له بقدر الضرورة والحاجة .أي :  ،غط عليها سها بالأرض ولا يض الجرال فإنه
وقد جاء ما يفصـل هـدي  .أطراف الأصابع :االمراد به ] ) وأ راف الددملى ( [ وقوله عليه الصلاة والسلام :

ا القبلة، قال بعض العلمـاء : السـجود علـى أطراف أصابعه حيث كان يستقبل به في سجوده على -–النبي 
 ، وصفة إجزاء.ان : صفة كمالأطراف الأصابع له صفت
أن يجعــل ر وس  :وأمــا صــفة الإجــزاء .-كمــا ذكرنــا–أن يســتقبل بــأطراف أصــابعه القبلــة  :فأمــا صــفة الكمــال
فـــإذا جعـــل ر وس أصـــابعه علـــى الأرض فإنـــه يتحقـــق المـــأمور بـــه وحين ـــذ يجزيـــه ذلـــك في  ،الأصـــابع علـــى الأرض

 هذا بالنسبة لصفة السجود الفعلية.سجوده ، 
حيـث ثبــت  -–فــإن السـجود لـه أذكــار مخصوصـة ثبتـت عــن النـبي  :وســنته القوليـة في السـجود أمـا هديـه 
: قـال عليـه الصـلاة والسـلام چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ أنه لما نزل قوله تعـالى :  :- عليه الصلاة والسلام -عنه 

، وثبـت عنـه "الأعلـىسـبحان ربي " :)) اجعلوها في سجودكم (( فصار من ذكـر السـجود أن يقـول في سـجوده
  .عليه الصلاة والسلام أنه زاد قوله : )) سبحان ربي الأعلى وبحمده ((

وثبت عنه أنه كان بعد نزول سورة النصر كان يقول : )) سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي (( كمـا ثبـت 
ولي يســتوي في صــلاة وهـذا الــذكر القـ .-رضــي الله عنهـا وأرضــاها–في الصـحيح مــن حـديث أم المــؤمنين عائشـة 

 .الفرض وصلاة النافلة لقوله عليه الصلاة والسلام : )) اجعلوها في سجودكم ((
 :-عليـه الصـلاة والسـلام  -قولـه  :منهـا ،ثبتـت عنـه أذكـار أخـرى -–أما بالنسبة لسجود الـتلاوة فـإن النـبي 

وتبـارك الله أحسـن الخـالقين (( وكـذلك جـاء عنـه عليـه  ،)) سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصـره
: )) اللهم اكتب لي بها أجراً اللهم اعظم  -سجود التلاوة :أعس–الصلاة والسلام في هديه القولي في السجود 

 .ونبيك داود (( وتقبلها مس كما تقبلتها من عبدكلي بها أجراً واجعلها لي ذخراً 
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فإنــه يجزيــه أيضــاً، والمعتــبر في هــذا الــذكر أن  "ســبحان ربي الأعلــى"وا : لــو قــال : فأيــاً مــا ذكــر فإنــه يجزيــه، وقــال
 -كمـا يقـول  العلمـاء أيضـاً –وأوسـط الكمـال  ،يقول : سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وأدنى الكمال الـثلاه

 ا في سجوده عليه الصلاة والسلام.كان يسبح به  -–لأن رسول الله  ؛الثلاه
أنــه كــان يقــول : )) اللهــم يــا مقلــب القلــوب ثبــت  :في ســجوده في قيــام الليــل صــلاة والســلامليــه الوجــاء عنــه ع

 -–افتقـدت النـبي  قالـت : -رضـي الله عنهـا وأرضـاها–قلبي على دينك (( كما جاء في حديث أم المـؤمنين 
بي علــى يــا مقلــب  القلــوب ثبــت قلــ )) فجالــت يــدي فوقعــت علــى قدمــه ســاجداً يقــول : ،مــن فراشــه ذات ليلــة

 -رحمهـم الله–وهذا ما يسميه العلماء  ك ((ا مصرف  القلوب صرف قلبي على دين) ي((. وفي رواية : )دينك 
العبـد لا  ؛ لأنالدعاء الذي ينبغي للمسلم أن يكثر منه حتى يثبـت الله قلبـه علـى الإ ـان :، أي"دعاء الثباتـ"ب

في بيانــه للفــتن : )) يصــبح العبــد مؤمنــاً و ســي   يـأمن أن يتقلــب قلبــه فيبتلــى بفتنــة تبعــده عــن طاعـة الله قــال 
فـإن الـدعاء بمثـل  وهذا في زمان الفتن إذا اشتدت وعظمـت -والعياذ بالله-كافراً و سي مؤمناً ويصبح كافراً (( 

 هذا الدعاء آكد.
اختـار لأشــرف المقامـات أفضـل الأدعيــة وهـو الثبـات علــى  -–إن النـبي  -رحمهــم  الله–يقـول بعـض العلمـاء 

مصــرف القلــوب  يــا)  و ( يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلــبي علــى دينــكاللهــم ) فقــال :  ،الــدين والثبــات علــى الحــق
 .-والله تعالى أعلم  -صرف قلبي على دينك ( 




